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الوفاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحم له الذئ بكر الوشدين يسثل التجرمين :وعد رهم مخ :طرائق الرّاتعين 
ومناهج الضَّالِين والصّلاة والسَّلام على من أوضح لنا الح المبين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين. أمّا بعد: 

فقد حدَّثني أحدٌ الإخوة أنَّه كان مع ابن أخته وبنت أخته الصغيرين» فقامت 
بنت أخته بتسميع حديث جبريل الطويل لخالهاء وأخوها الصغير يسمع وهو 
متخيّظ كونه لا يحفظ كحفظهاء ف) إن انتهت. حتى اعترض قائلًا: (خالي؛ لا 
تصدقهاء كل كلامها كذب!). 


ل ا ل ا و ل يي 0 


ه عور 

2 الْكِتَابِ ري ع تنه مانك كنار اهنا يز عل ا ْ 

مِنْ أَهلٍ ير م من 0 عن أنفهم من 
بع ما يع كم لحن فَاعقُوا وَاصْفَحُوا عَتَى يق لله به إن اله عل كُلّ عَيْء 
قدِيرٌ؛ك [البقرة: 109]» وقال أيضًا: مالَذِ ذِينَ آتَينَاهُمُ الكنا لكتات ين ثوقة كا يشر فون 
أَبنَاءَهُمْ وَإِنَ قَرِيقَا تامف ِنْهُمْ ليَكْتَمُونَ الحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ [البقرة 146]. 

00 عَنْ صَفِيةبذْتِ حُيَيٌ قَالَتْ َيَكُنْ أَحَدٌ مِنْ ولد 
أبي وَعَمّي أحَبّ إِلَيْهمًا مِنّيء 1 أَلْمَهَا في وَلَدِ ]ا قط أهش إِلَيْه إلا أَحَذَانِ دونك 

7< 1 5 ع 


ما قم وَصُول لوك قباد عَذَا إِلَيْه بي وَعَمي أَيُو يَاسِرِ بْنِ أخطب مغلسين, 


فجاآنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان المُويناء فَهَشِشْتٌ إِلَيْهَا ى)) كنت 
اكه برااي لتو رع واوا وتيا لصيو قي أن بابر يَقُولُ لأبي: أَهْوَ هُو؟ 
َالَ: تَعَمْ والله! قال تعرفه بنعته وَصِمَِه؟ قَالَ نَعَمْوَالله! َالَ: قَاذَا في تَفْسِكٌ مِنْهُ؟ 


3 هوم 


فَالعداونة والله مايفيت: 
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وَذَكَرَمُوسَى بْنُ عُفَبَةَعَنِ ال هري أن 
ةنب إل وصه بن وح فوج 
فَإِنَ نَ الله قَذْ جَاءَكُمْ الذي كنم تَنْمَظِرٌ تَنَظِرَون» فاتبعو 
بن أخطت -وَمُوَ َم دلُو وان بني النضير- فجلس إلى رسول الله 
و اررض -وَكَانَ فِيهِمْ مُطَاعًا- َقَالَ: أَتَيِتْ ت مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ 
َالهلَا أوَالُ ك له عدو أَيَدَا ٠‏ [البداية والنهاية 3/ 258]. 


وهكذا حال الكثير من الدعاة إلى الخلافة» الذين كرسوا حياتهم للسعي 
لإعادتهاء بعضهم بالمؤلفات والتصنيفات» وبعضهم بالكلمات والمحاضرات» 
والمهرجانات والمؤتمرات» وبعضهم بقتال الصائلين» ومنابذة المحتلين» فلا قامت 
الخلافة عن أيدي غيرهم تنكروا لهاء وسعوا في حربها! 


دار الخلافة يا من كنت تنشدها عتمعى إذا اعلييتة التتجدت 


هؤلاء الذعاة الذين حلموا يومًا أن يكونوا رمورٌ العصر وساداته» ورؤوس 
الجهاد وقاداته» فإذا مهم يفيقون على مارد الخلافة العظيم الذئ شتت شتت أحلامهم, 
وأطاش حلومهمء فاخلولّقوا بالمثل الدَّارجٍ عند العامة: (إما لعيب» وإما 
خريب)! على خطى ابن سلولء في عدائه وخصامه للرسول وكيا . 

جاء في تاريخ الطبري ريََدُآنَهُ (2/ 606): (ق0َ 821 ل الله 1 
0 امتذ ب خط كه 1 وي ملي 0 رسو ل الله 
لَقَذَ رَحْتٌَ في سَاعَةٍ مُنْكرَةٍ َمَاجُْت توح فيا 


قَقَالَ لَهُ رَسُول الله عِكَلاَِ : أو ما بَلَمَكَ مَا قال صَاحِيْكمْ! !إقَالَ:وَ 
ول انه قال: عَبْدُ له بن أي -أي: ابن سلول- قال وما قَال؟ 
2 يل أده 2 


1 رَجَعَ جَعَ إل الدية أَخْرَجَ الْأَعَرٌّ منْهًا الْأَدَلّ قال 
رج إن ته مُوَ اهليل وت لعزي 


1 شُولَ الله ارفق به فوالله لَقَد جَاءَ الله بك وَإِنَ قَوْمَهُ لينَظْمُوَن لَهُ 
جُوهُ فَإنَّهُ لَرَى أَنَّكَ قد استلبته ملكا). |.ه 


وكذا من حيّرنا الكاغدّ في الردّ عليهم؛ راحوا يناصبون الخلافة العداء. 
ويناصرون عليها الأعداء» فتفنّوا في حريهاء وأبدعوا في تشويههاء حتى فتحت 
القنوات لمن كانت له موصدة» وقويلوا بالحفاوة والبشر والنّرحيبء وإلا منذ متى 
يقد أمثال عصام وعمر وهاني بألقاب المشيخة والتَّبجيل في فتوات الزور 
والتخذيل؟! 


ومنذ متى صار شيوخ السرورية يثنون على القاعدة وأمرائهاء ويقدمونهم 
حب الأراذل للفقى مزربه وثناؤهم ذم فلا يسموبه! 
نعم؛ هذا هو حظَّهِم وهذا هو مبلغ همتهم » لذا غّروا وتغبّرواء ولله در عَبْد 
الله بن طَاهِرٍ بْنِ الْحُسَنٍ فَإنَّه َ 2 الْمَمُونُ نِيَابَةَ باد اَم وَوِيَوَ مغو صَار 
إلنهاء وقد رض له يفي وباريط رول اخراص + قَحَمَلَ إِلَيْه وَهْوَ في أَنْنَاءِ الطَّرِيقٍ 
انه آلا أل دئار فَمَرََها َُّهَا في يلس وَاجِدٍء وَأنَهُ ا وَاجَه ضر نَظَر إلا 
ارهد وك 
الْفرَيةَع فال نا رَبّكُمُ الْأعْل !) [البداية والنهاية 14/ 309]. 
عر تر ند نيا لتر ل برأم ده 
التّولة الإسلامي فعاد وزاده وكذا أتباعه : يي أد تظرئ كلهم لكر عسي 
الماح وس اله مر عرورا توي راد را والسويي عن 


0 


لَّ: بح اله فْعَوْدَ ما كَاَ أحَسَه وأَضْعَفَ هن جه يان ملك هله 


ميداني القوّة والشهرة» أو سني صحيح المعتقد مسجونٍ أو مضيّق عليه» فهو في 
الحالين لا يملك قرارٌ نفسه حتى يصمّ أن يملك قرا رغيره! 
قال الإمام أحمد بن حنبل ماله (ومن غلب عليهم بالسّيف حتى صار 


ليمت وديمى أمير الومتون فلا عل الخد ومن بالاواليوم لاعن انيعت نلا 
يراه إمامًا). |.ه [الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 23]. 


وقال الإمام القرطبي في التفسير (1/ 302): (فإن تغلب من له أهليّة الإمامة 
وأخذها بالقهر والعَلّبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقًا رابعا؛ وقد سُئل سهل بن 
عبد الله التَسترِي: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدّي 
إليه ما يطالبك من حقه. ولا تنكر فعاله ولا تفرٌ منه» وإذا اتتمنك على سِرٌّ من أمر 
الدّين ل تُفْسْه. وقال ابن حْوَيْز مَنْداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير 
مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تت له البَيّعة). |.ه 


وقال الحافظ ابن حجر ماله (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
حقن الدماء وتسكين الدهماء»). |.ه [فتح الباري 13/ 7]. 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رََدَاَه" (الأئمة جمعون من كل مذهب 
على أن من تغلّبٍ على بلد أو بلدان» له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما 
استقامت الدنيا). ا.ه [الدرر السنية 7/ 239]. 


0 اللّه 7 نازع 0 دون مشورة. ذكيف بمن تغلب على طوافيت 


كيف بمّن أخدّها بعدما طرد الأمريكان» ود الرّوافضء. وأجل 
الصّحوجية؟! 


وإن كان نَم خلافٌ عند فقهاء السّلف في هذه المسألة فهو منّجٌ إلى كون 
انان مدي وإلددلت أمازازه ام القدلب بالزينةة! 


جاء في الموسوعة الفقهيّة الكويتية (6/ 224): «الإسْتِيلاء بالْقرّة: قال 
اُاوَرْدِيٌ: : اختلفت أهل العم في تُبُوتٍ إِمَامَةِ الحََلْبٍ وَالْعفَادِ وليه َْرِ عَفَدِوَلآ 
ييار قَدَهَبَ بَعْض فُمَهاءِ الِْرَاقٍ إل تُبُوتٍ وليه وَانْعِقَادٍ إِمَامَيهه وَعَمْل الأ 
عَلَ طَاعَيِه وَإِنْ 1 يَعْقِدْمَا أَهْل الاختيَار لأنَّ مَقْصُود الإخييّار مَِيرٌ امُوَلّ» وَقَدُ 


و و 
مَيَرَ هَذَا بصِفْيِه 
2 وه ذه 02 ا ره بن و 3 بن سا 
وَذَهَيه خَيُور اشنياك والمَكلوين إل أن إفاتتة لذ تعفد إلا بالك ما 
ذ-ه بر -ه و 1 03 2 0 5 0 3 5 
وَالِإِخْتَيَارِ لَكِنْ يَلرَ ا 0 قفوا أَنْمُوا لآن الإمَامَةَ 
عَقَدٌ لآيَيِمٌ إلا ِعَاقِدٍ. 


وَرُوِيَ عَنْهُ أي الإمام أحمد بن حنبل- ما دَلَّ عَلَ أَعَا تَثيْتُ بِالْقَهْر وَالْعَلَبَتَ 


قال في رواية عبد عَبْدُوس بْن مَالِكِ الْعطَار: وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ اليف حَتَى 
صَارَ حَلِيفة وَْمِيَ مير ان َل جل لا حَدِيُؤِْنُ لله وَاليوْم الآخَر أن يت 
- يَرَاه إِمَامَاء برّا كَانَ أو فَاجِرًا. وَقَال أَيضًا في رِوَايّة أي الحَارثِ - ني الومام 
رج عل من يَطلْبْ الك فَيكُونَ مع هذا َم وَمَعَ ا قَوْمْ -: تَكُون افع 
مَعَ من عَلبَ وَاْمَجَ بن لْنَ عمَر صَلَّ هل لدي في زَمَنِ الحرّةٍ. وَقَال : نَحْنْ مع 
مَنْ غَلَبَ. 

وَوَجَهُ [ذلك] مَا ذَكَرَهُ أَحمَدُ عَنِ ابن عَمَرَ وَقَوْلَهُ : نحن مَعَ مَنْ غَلَبَ وَلإتََا لو 
ا ين عل ع لصح وكش قو وق كاوه ون لخر 
7 ا تبَتَ أنه (أي الْتَعَلْبَ) لَوْ عَرَل نَفْسَهُ أو أَوْ عَرَلُوهُ 1 يَنْعَزِل دل عَلَ أَنّهُ لا يفتقرُ 


ِل عََدِهِ. 


وَلآنْ عَبْدَ الملِكِ بْنَ مَرْوَانَ حَرَحَ عَلَ ابْنٍ الرَبْرِ وَاسْتَوْلَ عل البلآد وَأَهْلِهَاء 
حت ُو طوْعًا وَكَهَاء صر ماما ْم روج َل وي في اوج عليه ين 
ل ا ِو - 
شق عصا المسلمين. وَإِرَاةِ َدِ دِمَائِهِمْ وَدَمَابٍ أَمْوَاهِمْ. و ز"اسَمَعُوا:وَأَطَبِعُوا 
مع 


عاو 
1 


انالناوثون الخليفة إبراهيم البدري -أعرّه الله- يلزمهم بيعته لا التدكر له 
ع ل ل ل (لكِن يَلرَمْ 
ا الِإِخيَارٍ عَقَدُ الأمَامَةِ لَهُ فَإِنْ تَوَقَهُوا أَئِمُوا لأنَّ الأمَامَةَ عَفْدُ لأَيَيمٌ إلا 


حَاقَلٍِ). 
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فعذرهم كا قيل: عذرٌ أقبح من ذنب» وإنا أتي القوم من تأثرهم بسبل 
الإخوان المسلمين وطرق الشَّروريينء فلا هُم صرّحوا بالديمقراطية» التي يقول 
أرياسا: اا “سبادة الأكة؛: :قال اليكتون عبن المشن. مول تامناذ القانون 
الدستوري- : (الدّيمقراطيّة يعبر عنها في الدساتير بمبدأ؛ سيادة الأمة» والسيادة 
طبقاً لتعريفها: هى سلطة عَليا لا يوجد أعلى منها). 1.ه [أنظمة الحكم في الدول النامية, 
طبعة 5 198 » صفحة 25 6]. 

ولا هم صدعوا بالجهاد لإعادة الخلافة» التي نصّ النبئٌ ويد أن عودتها لن 
تكون إلا على منهاجه كى| عند أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضى 
لله عنهما مرفوعًا؛ وهو كتاب هادء وسيف حاد. قال الله تعالىى: لوَكَاتِلُوهُمْ حَنَى 8 


24 0 


لا تَكُونَ فِتئدٌ وَيَكُونَ ادير كُلَهُ لله له من الوا فَِنْ الله ب يَحْمَلُونَ صر [الأنفال: 


أ 


9 
بل أخذ هؤلاء آلية الدّيمقراطية وجعلوها وسيلة للوصول إلى الخلافة» ولذا 
يصحٌّ لكا أن نسميّ سبيلهم ب (الديمخلافية). 


ولقد تون رفع راية الديمخلافية طبيبُ الجراحة والعظام "أيمن الظواهري". 
وتبعه على ذلك (شيوخ) الأردن ولندن وكنداء على خلاف ما أصَّلوه وفصّلوه في 


مضى. وكأن أمر الديار كان للموحٌدين مستتبًا يحكون ويقضون. ويطبّقون 
وينفذون» حتى خرج عن ربقتهم زيد وعمرو فشقوا عصا الجماعة دون مشاورة 
الامة! 


بنم| الأمر على نقيض ذلك؛ فلقد كانت الأرض -كل الأرض- يحكمها 
طواغيت العرب والعجم, 1 من الأمَّة بقتالهم وقتال أنصارهم 
وأغوا: مبم» فلما ظهرت وانتصرت على أعدائها شاورت أهل الحلٌ والعقد الذين 
قاموا بالواجب وبذلوا في ذلك العرق والعروقء وامَلَدَ والجلوده ولم تلتفت لمن 
جلس:فوق الل يزق.للن تكوة الغلية! أم أن للمجاهدين حَرّهاء وللقاعدين 
قَرّها؟! 


بل حتى شيخهم الأبرز أبو حمل المقدسى ف بفعل رجالاات الدولة 
الإسلاميّة وصحَّة ما فعلوا من حيث الأصلء وينكر ما أصّله وفصّله أقرائه من 
خصوم الدّولة الإسلاميّته حيث قال ما نضّه: (ولذلك فقناعتي أنه بعد عقود من 
حكم الطواغيت ومسخهم للشعوب وتشويبهم لدينهم وثقافتهم وأفكارهم, 
وإفسادهم بشهوات الدنيا وشبهات علماء السوء» قناعتي أنه لن يق شرع الله بعد 
هذا الإقصاء ولن يحكم دينه بعد هذا التعطيل الطويل إلا بالتغلّب. 

ولا بدٌ أن يضع المسلمون هذا في حسبا: نهم» حتى إذا قام قائم لله لبحكم شرع 
الله ويردٌ المظالم فنصره الله وتغلّب فواجبٌ على المسلمين السمع والطاعة له؛ لأنَّ 
هذا هو أعظم المصالح التي يجب على كل عالم وعاقل ترجيحها واختيارهاء وأما 

0 

رقابهم في ربقة الطواغيت فدون ذلك خرطٌ القتاد! 

هذه قناعتي وقناعة كل عالم عارف لواقع اليوم وكيد أعداء الإسلام» 
واجتماعهم على حربه. والسعي في حشره وحبسه بين جدران المساجد. ولذلك 
تراني لم أردّد ما ردّده وخاض فيه بعض من رد على جماعة الدولة من مأخذ افتئاتهم 
على الأمة» لأني أعتقد أنّه لا بد من افتئات أهل الجهاد في بادئ الأمر على الأمة 


8 


أنَّ العالم اليوم والطواغيت وعموم الناس سيسلّمونه مقاليد الحكم عن طيب 
خاطر أو على طبق من ذهب مع باقات الورود؛ فهو واهم حالم لا يعرف حقيقة 
الواقع وطبيعة الحرب المعلنة على الإسلام وأهله). |.ه [طاعة المتغلب ص13-12]. 


ولينة شتغري يخ الآقة عق اختيان "أختر ابل أبن 'متتاورنهاق: إظهاز 
"الظواهري" كرأس حربة القتال الذي يقاتل عن الأمّة وباسم الأمَّة؟! 


وكتبه: أبو المعالي عقيل بن علي الأحمد -غفر الله له- 


ربيع الأول 1437ه 


